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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .لیقین إما حسي أو عقلي أو إخباري، الویل لمن یكیل بمكیالین ، ا ٥ – ٣تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

٠٢-٠٧-٢٠١٦  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبّین الطاھرین ،   

أمناء دعوتھ ، وقادة ألوِیتَھِ ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل 

  ربات .والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت الق

  المطفف من یكیل بمكیالین ویستخدم مقیاسین :

  أیھا الأخوة الكرام ؛ نحن في درسین سابقین بدأنا بسورة المطففین ، وشرح قولھ تعالى :  

  ﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ﴾

  ]١[ سورة المطففین : 

ان حینما یكیل بمكیالین والویل ھو الھلاك ، والمطفف ھو المقلل ، لذلك النقطة الدقیقة الأولى أن الإنس  

إذا كان قویاً واشترى یستوفي حقھ كاملاً وزیادة ، أما إذا كان ضعیفاً فقد یعطى أقل من حقھ ، ھذا الذي 

  یكیل بمكیالین ویستخدم مقیاسین ھو مطفف ، لذلك :

  ﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ﴾

  ]١[ سورة المطففین : 

يء یزري بھ ، أن یعامل القوي معاملة ویعامل الضعیف أن یتناقض الإنسان بین أقوالھ وأفعالھ ش  

معاملة أخرى ، لذلك كلمة ویل تعني الدمار والھلاك والخیبة والخسران والإخفاق ، كل ھذه المرادفات 

  تنطوي تحت كلمة ویل ، وعید إلھي .

  ﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ﴾

  ]١[ سورة المطففین : 

ل من حقھ ، أوضح مثل قد تشتري فاكھة بعبوة تشتري الوزن المطفف الذي یعطي الشخص الآخر أق  

الصافي ، وإذا كنت قویاً تبیع الفاكھة بعبوة ، وتعد العبوة من ثمن الفاكھة وزن قائم ، عندنا وزن قائم 

وعندنا وزن صاف ، وقیسوا على ھذا أشیاء كثیرة ، لأنك قوي تشتري بالوزن الصافي ، ولأنك ضعیف 

قائم ، ھذا الذي یكیل بمكیالین ، ھذا الذي یستخدم مقیاسین ساقط عند الله ، نضرب قد تباع بالوزن ال

أمثلة من واقع الناس ؛ قد یمضي الزوج سھرة بأكملھا في السخریة من أم زوجتھ ، فإن تكلمت امرأتھ 
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لحدیث عن أم في الیوم التالي كلمة عن أمھ أقام علیھا الدنیا ، لماذا تكیل بمكیالین ؟ لماذا تبیح لنفسك ا

زوجتك بشكل غیر معقول فإذا تكلمت الزوجة كلمة عن أمك تقوم الدنیا ولا تقعد ؟ الحقیقة أن العالم الآن 

یئن من المقیاسین ، أحیاناً بلد شرقي أرسل إلى الفضاء الخارجي كلبة بالخمسینات اسمھا لایكة ، العالم 

لألوف والعالم ساكت فأین المكیال الأول ؟ لاحظ الغربي قام ولم یقعد ، تضحون بكلبة ، أما قتل مئات ا

نفسك حینما تكیل بمكیالین ، تستخدم مقیاسین ، سقطت من عین الله ومن عین الناس ، البطولة أن 

  تستخدم مقیاساً واحداً .

  الدنیا سعادة و حكمة و صواب :

  لذلك قال تعالى :  

  وْفوُنَ ﴾﴿ الَّذِینَ إذَِا اكْتاَلوُا عَلَى النَّاسِ یسَْتَ 

  ]٢[ سورة المطففین : 

  كلمة على تعني العلو ، على تعني القوة ، الشيء بالشيء یذكر ، قال تعالى :  

  ﴿ أوُلَئكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبِّھِمْ ﴾

  ]٥[ سورة البقرة : 

  الھدى رفعھم ، الھدى جعلھم عظماء ، الھدى جعلھم مقربین من الله ، قال تعالى :  

  ﴿ أوُلَئكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبِّھِمْ ﴾

  ]٥[ سورة البقرة : 

  أما العمل السیئ فقد قال تعالى :  

  ﴿ أوُلَئكَِ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ]٣٢[ سورة الأحقاف: 

، و ضمن شعور بالذنب، فالھدى یرفعكفي أي ضمن شيء ، أي كآبة ، ضمن سجن ، أو ضمن كآبة ، أ  

اس ، الھدى تشعر بسعادة لا توصف ، مرة أخ كریم ذھب إلى بیت الله الحرام الھدى یرفع قدرك بین الن

حاجاً ، فلما عاد زرتھ في بیتھ فقال لي ھذه الكلمة لا أـنساھا، قال : لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد 

  مني إلا أن یكون أتقى مني .

الدین صواب ، الدین رؤیة أنت حینما تقف على حقیقة ھذا الدین ، الدین سعادة ، الدین حكمة ،   

صحیحة ، الدین قرار حكیم ، بالدین بیتك جنة ، البیت جنة لأنك أقمت أمر الله في ھذا البیت ، عملك 

  جنة ، قال تعالى :
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  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]٤٦[ سورة الرحمن : 

  عالى :جنة في الدنیا وجنة في الآخرة ، یوجد دلیل قرآني ، قال ت  

فھََا لَھُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]٦[ سورة محمد : 

ذاقوا طعمھا في الدنیا إنھا جنة القرب ، یقول بعض العلماء الكبار : ماذا یفعل أعدائي بي ؟ بستاني في   

ذا صدري ، إن حبسوني فحبسي خلوة ، وإن أبعدوني فإبعادي سیاحة ، وإن قتلوني فقتلي شھادة ، فما

  یفعل أعدائي بي ؟ والله لا أبالغ إن لم تقل بعد أن اصطلحت مع الله :

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  بعد أن اصطلحت مع الله یجب أن تقول : لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني .  

  أوصاف من أعرضوا عن الله تعالى :

لذلك ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیَّتھ ، فتكیده أھل السموات والأرض إلا   

أعرف ذلك من نیَّتھ ، إلا جعلت جعلت لھ من بین ذلك مخرجاً ، وما من مخلوقٍ یعتصم بمخلوقٍ دوني 

ً تحت قدمیھ ، وقطَّعت أسباب السماء بین یدیھ ، قضیة الدین لیست قضیة وردة تضعھا  الأرض ھویا

على صدرك ، الدین ھواء تستنشقھ وإلا كان الموت ، ولا تنسوا وصف القرآن لھذا الذي أعرض عن 

  الله ، قال تعالى :

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]٢١سورة النحال : [ 

  إنما المیت میت الأحیاء لیس من مات فاستراح بمیت   

***  

  قال تعالى :  

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ] ٤[ سورة المنافقون : 
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  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]٤٤[ سورة الفرقان : 

  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾

  ] ٥[ سورة الجمعة : 

  أوصاف دقیقة جداً في كتاب الله لمن أعرض عن الله .  

  الكیل بمكیالین أحد أكبر أخطاء أھل الدنیا الذین شردوا عن الله :

  لذلك الویل ھو الھلاك ، قال تعالى :  

  ا اكْتاَلوُا عَلَى النَّاسِ یسَْتوَْفوُنَ ﴾﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ * الَّذِینَ إذَِ 

  ]٢-١[ سورة المطففین : 

  یستوفون حقھم كاملاً ، قال تعالى :  

  ﴿ وَإذَِا كَالوُھُمْ أوَْ وَزَنوُھُمْ یخُْسِرُونَ ﴾

  ]٣[ سورة المطففین : 

ً فتشتري ا   ً یبیعھ البضاعة بوزنھا القائم ، أما إذا كنت قویا لبضاعة بوزتھا إذا كان المشتري ضعیفا

الصافي ، طبعاً ھذا مثل وھناك آلاف الأمثلة ، بل إن كل أنواع الغش من دون استثناء دخلت في ھذه 

  الآیة .

لكن قد یسأل سائل : ھذا الجزء الثلاثون من القرآن الكریم معظمھ مكي والآیات المكیة تتحدث عن   

كبیران بل ما من ركنین من أركان خالق السموات والأرض ، تتحدث عن الیوم الآخر ، موضوعان 

، تعصیھ فإذا عصیتھ ھناك عقاب شدیدالإیمان اجتمعا إلا الإیمان با� والیوم الآخر ، أنت تؤمن با� لئلا 

ً ، بالآخرة تسوى الحسابات ، فأكثر ركنین من أركان الإیمان  وتؤمن بالیوم بالآخر لئلا تؤذي مخلوقا

ن با� والیوم الآخر ، فإذا اكتال على الناس یستوفي ، على فیھا استعلاء ، تلازما في القرآن الكریم الإیما

فیھا علو ، فیھا قوة ، فالقوي إذا باع شیئاً باعك قائماً ، والضعیف أحیاناً یباع بضاعة بوزنھا القائم ، أما 

وحدھا ، في  الآخر فیشتري بالوزن الصافي ، فلا تستخدم مقیاسین في حیاتك ، لیس في الشؤون المادیة

الشؤون الأخرى ، عندك زوجتان یجب أن یتساویا في المسكن والإنفاق والوقت ، و ھناك بند رابع 

ً قمطریراً ؟ والمودة ، لماذا مع الجدیدة ھناك مودة بالغة وابتسامة عریضة وترحیب  والأولى عبوسا

، جزاء في الدنیا والآخرة یلتزم؟ ھذا خطأ آخر ، فالإنسان حینما یعرف ماذا یترتب على سلوكھ من لماذا

  لأن الله كبیر .
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إذاً الكیل بمكیالین أحد أكبر أخطاء أھل الدنیا الذین شردوا عن الله في البیع والشراء والمواصفات   

والمقاییس ، لما یراك أنت محتاج لحاجة رأساً یرفع سعرھا ، إن زھدت فیھا یخفض السعر ، ھناك تقلب 

  ستقامة عین الكرامة .لا یوجد استقامة ، والا

  من یعتمد على الموضوعیة یرقى عند الله :

أنا تقریباً أفسر أن البشر الآن ینقسمون إلى فئتین فقط إنساني وعنصري ، أنت حینما تكیل بمكیالین أنت   

عنصري ، أي حق الفیتو حق عنصري ، خمس دول یكون القرار حكیماً فیھ ردع للقوي ، ردع للظالم ، 

للمظلوم ، حق الفیتو التغى ، ھذا العالم حینما یجعل من خمس دول إن قالت : لا ، ألغي  فیھ رحمة

القرار ھذه مشكلة كبیرة ، ومادام ھناك تقسیم فئوي لذلك ھناك موضوعیة ، وھناك انتماء ، أحیاناً یقیمّ 

ة تعتمد الانتماء تسقط، وأیة الإنسان بانتمائھ فقط ولا یقیّم بخبراتھ ، ولا بعلمھ ، ولا بإمكاناتھ ، وأیة دول

  دولة أخرى تعتمد الموضوعیة ترقى عند الله .

  (( نعم العبد صھیب لو لم یخف الله لم یعصھ))

  [ كنز العمال عن عمر]

  صھیب رومي .  

  (( ... سلمان منَّا أھل البیت ))

  [ الحاكم والطبراني عن كثیر بن عبد الله المزني عن أبیھ عن جده ]

  لیس عربیاً ، قال تعالى :  

﴾   ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لَھَبٍ وَتبََّ

  ]١[ سورة المسد: 

قرآن ھذا ، أبو لھب قرشي ، صھیب رومي ، سلمان فارسي ، ھذا الدین أممي ، الدین موضوعي ،   

ي وأنا أتمنى في عملك ، في بیتك ، حینما تعتمد مقیاساً موضوعیاً ترقى ، وحینما تعتمد مقیاساً شخص

  مقیاس انتمائي تسقط عند الله وعند الناس ، قال تعالى :

  ﴿ وَإذَِا كَالوُھُمْ أوَْ وَزَنوُھُمْ یخُْسِرُونَ * ألاََ یظَُنُّ أوُلَئكَِ أنََّھُمْ مَبْعوُثوُنَ * لِیوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  ]٥-٣[ سورة المطففین : 

  حان ، قال تعالى :أنت تتصور جامعة من دون امتحان ؟ في جامعة في الأرض بلا امت  

  ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ ﴾

  ]١١٥[ سورة المؤمنون : 
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  تناقض العبثیة مع وجود الله :

كون ومجرات وكواكب ومجموعة شمسیة ودرب التبابنة وسماوات وأراضین وبحار وأنھار وبحیرات   

  كائنات متحركة بلا حساب بلا عقاب بلا مسؤولیة ؟وجبال وفواكھ و

  ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً ﴾

  ]١١٥[ سورة المؤمنون : 

  العبثیة تتناقض مع وجود الله ، لذلك قال تعالى :  

  ﴿ وَإذَِا كَالوُھُمْ أوَْ وَزَنوُھُمْ یخُْسِرُونَ ﴾

  ]٣[ سورة المطففین : 

  یؤخذ من حقھ لحق القوي . أنت قوي والضعیف  

  الحكمة من التلازم بین الإیمان با� و الیوم الآخر :

أخواننا الكرام ؛ الآن لماذا یأتي في أركان الإیمان الإیمان با� والیوم الآخر ؟ ھناك الإیمان با� والیوم   

الآخر ، ورسلھ ، وكتبھ ، والقدر خیر وشره ، خمسة لماذا التركیز على اثنین؟ أنت إذا آمنت با� لا 

  تعصیھ ، وإذا آمنت بالیوم الآخر لا تؤذي غیرك ، قال تعالى :

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ ﴾   ﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  ]٣١[ سورة مریم: 

  الدین ضغط بكلمتین :  

  ﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ ﴾

الصلاة علاقة مع الله والزكاة علاقة مع الآخرین ، فمادامت علاقتك بالآخرین علاقة طیبة أساسھا   

  العدل والإحسان ، قال تعالى :

َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٩٠[ سورة النحل : 

والعلاقة مع الله الطاعة والغفران ، فمادام علاقتك مع الله علاقة طاعة ، ومع الخلق علاقة إحسان   

  وعدل ، والإحسان فوق العدل .

  ضرورة معرفة الله و عبادتھ :

ا الكرام ؛ أنت حینما تفكر ألا تطیع الله ما الذي یحصل ؟ ورد في الأثر النبوي أن أعرابیاً سأل أخوانن  

النبي صلى الله علیھ وسلم قال لھ : عظني ولا تطل ، فقال لھ النبي الكریم : قل آمنت با� ثم استقم ، 
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، الویل لمن یكیل بمكیالین ، الیقین إما حسي أو عقلي أو إخباري . ٥ – ٣تفسیر الآیات    

ستقم ؛ السلوك ، المنطلق النظري آمنت با� الفكر ، العقیدة ، الإیدیولوجیا ، المنطلقات النظریة ، ثم ا

توحید ، الإیدیولوجیا توحید ، الفكر توحید ، العقیدة توحید ، یعبدون؛ الطاعة ، أن تعرفھ وأن تعبده ، 

  وأنت بالكون تعرفھ وبالشرع تعبده .

  قال لھ : كفیت " ، فقال النبي : " فقھ الرجل " .  

ن أتمنى أن یقتدي أحدنا بھذه الفصاحة ، ویحتاج أیھا الأخوة ، الحدیث عن فصاحتھ أمر یطول ، ولك  

  إلى شيء من الثقافة اللغویة ، شيء من الكتب الأدبیة المتقنة ذات الأسلوب المحكم :

  ﴿ ألاََ یظَُنُّ أوُلَئكَِ أنََّھُمْ مَبْعوُثوُنَ * لِیَوْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  ]٥-٤[ سورة المطففین : 

  أنواع الیقین :

ن حسي ؛ ھذا ضوء متألق یقین حسي ، ھذه طاولة یقین حسي ، ھذا الیقین بالمناسبة نحن عندنا یقی  

الحسي أبسط أنواع المعرفة ، أي لك حواس خمس ؛ تراه بعینك ، أو تسمع صوتھ بأذنك ، أو تتلمسھ 

بیدك ، أو تذوقھ بلسانك ، أو تشعر بحرارتھ ، ھذا الیقین الحسي ، و عندنا یقین عقلي ، الیقین العقلي 

ً وراء جدار تقول : لا دخان بلا نار ، أنت ما رأیت النار رأیت یقین وی قین عظیم جداً ، ترى دخانا

الدخان ، عندنا شيء إذا ظھرت عینھ وآثاره أداة الیقین بھ الحواس الخمس ، الشيء إذا ظھرت عینھ 

ثاره ، یا ترى وآثاره أداة الیقین بھ الحواس الخمس ، ھذا یقین حسي، أما إذا غابت عین الشيء وبقیت آ

لتیار في الإضاءة ، وتكبیر في ھذا المسجد ھل ھناك تیار كھربائي؟ أنتم لا ترونھ لكن آثار ھذا ا

، ھذه الآثار ، فإذا غابت عینھ وبقیت آثاره أداة الیقین بھ العقل ، یقین عقلي ، الآن إذا غابت الصوت

رأیتھا ؟ لا ، ھل رأیت الملائكة ؟ لا ، ھذا  عینھ وآثاره ، والله عز وجل أخبرك أن ھناك یوم قیامة ، ھل

یقین إخباري ، أنت بین یقین حسي ویقین عقلي ویقین إخباري ، الیقین الإخباري قیمتھ بالمخبر ، من 

ھو المخبر ؟ ھو الله ، صار عندنا یقین حسي ، ویقین عقلي ، ویقین إخباري ، وأنت في أي موضوع 

  ة ، معلومة عقلیة ، حسیة ، إخباریة .في الدین تبحث عن نوع لھذه المعلوم

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمنا .  

 


